
كيـف سـيتأثر حـي المـال في لنـدن إذا خرجـت
يطانيا من أوروبا؟ بر

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

هلع وترقب يسود الأجواء البريطانية والعالمية بانتظار نتائج الاستفتاء المقرر في الثالث والعشرين من
الشهر الجاري، أي بعد أسبوع من كتابة هذا المقال، والذي سيقرر مصير بريطانيا في حال بقاءها في
الاتحــاد أو الخــروج منــه، وبين صراع حملــتي البقــاء والخــروج يقــف الاقتصــاد البريطــاني بكــل مــا فيــه

متخوفًا مما ستؤول إليه الأمور.

فقــد ازداد تخــوف المســتثمرين بعــد ارتفــاع نســبة مــن يــودون الخــروج علــى مــن يــودون البقــاء في
اسـتطلاعات الأيـام الماضيـة، علمـا أن الحـدث لـن يلقـي بظلالـه علـى الاقتصـاد البريطـاني فحسـب بل
ســـيطال الاقتصـــاد العـــالمي برمتـــه، ويـــذكر أن العديـــد مـــن المســـتثمرين في الأســـواق العالميـــة أجلـــوا
ية القريبة لحين معرفة نتيجة الاستفتاء، ووصل التأثير إلى سعر برميل النفط مشاريعهم الاستثمار
الخـام في الأسـواق العالميـة الـذي تراجعـت مكاسـبه الـتي حققهـا خلال الأسـابيع الماضيـة علـى أثـر تزايـد

المخاوف من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي حين يـرى مؤيـدو البقـاء أن الخـروج مـن الاتحـاد سـتكون آثـاره السـلبية كـبيرة جـدًا علـى الاقتصـاد
البريطاني من حيث العمالة والتجارة مع أوروبا وخسارة في قيمة الجنيه الاسترليني قدرتها مصادر أن
تبلغ -% بعد الخروج من الاتحاد، لا يأخذ حي المال البريطاني هذا الكلام باهتمام زائد فشرارة
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الخـروج مـن الاتحـاد انطلقـت مـن حـي المـال بعـد رفضـه التقيـد بالوحـدة الماليـة والنقديـة بعـد تخـوف
ــال الــذي يتميز بخصوصــية الإجــراءات والقــوانين ــا مــن تحجيــم المفوضيــة الأوروبيــة لحــي الم بريطاني
والتشريعات المالية التي تحميه، وجذب إليه المصارف العالمية وشركات المال والاستثمار والسماسرة لما

يتميز به من حرية ومرونة في التعامل لا تجده في العديد من مدن العالم.

ســعت بريطانيــا في الأعــوام الماضيــة للتمتــع بصــفة الاســتثنائية علــى الصــعيد المــالي والمصرفي وكذلــك
الاحتفـاظ باسـتقلالية السـياسات الماليـة وسـياسات الموازنـة إلا أن دول في الاتحـاد ضغطـت كثـيرًا ضـد
رغبة بريطانيا وسعت لتوحيد السياسات المالية والمصرفية للاتحاد وأن تكون هناك قوانين موحدة

لكل دول الاتحاد من حيث السياسة المالية والنقدية.

والجــدير بــالذكر أن بريطاينــا كجــزء مــن اتحــاد الأوروبي الــذي يشمــل  دولــة توحــدت علــى صــعيد
السياسة والدفاع والاقتصاد بينما لم تدخل في مظلة منطقة اليورو القاضي بتوحيد الوحدة النقدية
واعتبـار اليـورو العملـة الأوروبيـة بين دول منطقـة اليـورو الـتي تضـم  دولـة، كمـا لم تـدخل في فضـاء
شنغـن الـذي يضـم  دولـة أوروبيـة وتمثـل دولـة واحـدة لأغـراض السـفر الـدولي حيـث ألغـت جـواز

السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة بينها.  

يطاني حي المال البر

أهم مراكز المال العالمية وفاقت أهميته شا وول ستريت في مرات عديدة على الرغم من الفارق في
الثقـل بين الاقتصـادين الأمريـكي والبريطـاني، تبلـغ مساحـة الحـي ميلاً مربعًـا ويقـع بـالقرب مـن بنـك
. مصرفًا أجنبيًا ويدير ثروات مالية تقدر قيمتها بنحو  إنجلترا المركزي وسط لندن، ويستضيف

ترليونات دولار.

كمـا تسـاهم النشاطـات الماليـة للحـي بمـا تتضمنـه مـن خـدمات ماليـة واسـتثمارية وسـمسرة وغيرهـا
بنحو % من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا الذي يعادل  مليار دولار و% من الدخل
الــذي تحصــله بريطانيــا مــن الضرائــب ويــوفر مــا يقــرب مــن  ألــف وظيفــة مــن وظــائف الــدخل
المتوســط والكــبير للبريطــانيين، وهــذه النســب تعــد مساهمــة كــبيرة في الاقتصــاد تخــشى بريطانيــا مــن
خسارتهـا بـأي شكـل سـواء في الخـروج الـذي يضمـن الخـروج مـن اتفاقيـات التجـارة الحـرة مـع أوروبـا

ونفور المستثمرين أو البقاء في الاتحاد والانصياع لرغبة الاتحاد الأوروبي بتقييد حرية حي المال.  

وبحسب إحصائيات فإن الصفقات المالية التي تنفذ في حي المال تقدر بنحو . ترليون دولار يوميًا
وتتم يوميًا المتاجرة في % من السندات العالمية و% من الأسهم العالمية المسجلة في البورصة

البريطانية.

وعبر العديد من المصرفيين عن مخاوفهم من فرض الاتحاد الأوروبي على المصارف والشركات المالية
في حــي المــال رســوم وضرائــب علــى صــفقاتها الأوروبيــة في حــال خــروج بريطاينــا ومــن تطــبيق الاتحــاد
الأوروبي إجراءات عقابية على الصفقات المالية المقومة باليورو والتي تقوم بها المصارف والشركات المالية

في حي المال وتعد جزءًا كبيرًا من إجمالي الصفقات المالية المعمول بها.



وفي حـال تـم تطـبيق هـذا الأمـر فـإن علـى بريطانيـا الـدخول بمفاوضـات لتحديـد شكـل العلاقـة الماليـة
التي ستربطها مع أوروبا وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المصرفيين والمستثمرين في بريطاينا من
تنفيذ صفقاتهم باليورو وهذا لا يتم بين ليلة وضحاها فقد يحتاج إلى مشاورات ومفاوضات تأخذ

سنوات طويلة للوصول إلى صيغة معينة.

ــز الماليــة حــول العــالم تقاســم الحصــة الــتي ــد مــن المراك وحــتى الوصــول لتلــك الصــيغة تســعى العدي
ستتسرب من حي المال وتهيأ فرانكفورت نفسها في حال خروج بريطانيا من الاتحاد لهذه المهمة فهي
تسـتضيف مقـر المصرف المركـزي الأوروبي وتطمـح أن تكـون المركـز المـالي في أوروبـا وتحتـل تـدريجيًا مكانـة

لندن كمركز مالي عالمي.
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